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 (6/6/2017؛ تاريخ القبول:  14/6/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ــاب نهــج البلاغ ــ   ــدما نراجــع كت ــاتِ  ةعن ــائل والكلمــات القصــار       ، نجــد أنب بعــضَ الحيوان ــاء الخطــب والرسّ ــد ذركــرت في أ ن ق

بمناسـبات كـثيرة وذلـك لأغـراض بلاغيـة مـن أجـل        « الناّقـة »و«. الجمـل »و «ابـن اللبـون  »و «الإبـل »لمناسبات عديدة. منها لفـظ  

نـهج القـو  ومصـالح الأمـة     إيصال الفكرة والح ِّ على المراد والتحريض على إ ارة الهمِمَ والـتركيز على المبادا الأخلاقية والم

التحليلي التصـوير الأدبي للمواصـفات الفنَيـة للحيوانـات في خطـب نهـج        -أيضاا. تناول  هذ  المقالة من خلال المنهج الوصفي

البلاغــة وتهــدف إلى الكشــف عــن الــدلالات والأغــراض البلاغيــة الكامنــة وراء هــذا الإســتخدام في وصــف الحيوانــات. ومــن    

قـد عبـّر في نهـج البلاغـة بالأسـلوب الأدبي والتصـويري عـن المعـاني           أنب الإمام من وراء هذا البح  هوالنتّائج الحاصلة 

ــيمائية في وصــف الحيوانــات. وأنّ المعــنى الــذي أوحــى بــ  التصــوير الفــني في نهــج البلاغــة بوســائلها البلاغيــة       الغامضــة السّ

ــورة الــل هــي مــدار الحــس     لوصــف الحيوانــات كالاســتعارة والتشــبي  والكنايــة، يــومئ إلى    تصــوير يقــويّ المعــنى ويجلــي الصّ
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 ةمقدم

ة الخارقـة الـل   يانيان العربي من خلال قدرات  البيمن بناة الب اا يفي أن الإمام عل كلاش

ــ  مصــدر إلهــام ل  ك ــان ــاء والعلمــاء عــم    نييرثك ــار مــن الأدب ــار يالت ئــة يخ مليخ، فصــفحات الت

هم يرهـم بتـأ   ير أو غينانوا مـن المسـلم  ك من الأدباء وأهل العلم سواء ينبار الموهوبكباعتراف 

 (476هـ: 1438)حاجي خاني،  ة.يانيبهم البيفي أسال  بالإمام

وإمـام المـتّقين. وآيتـة في    هوإمـام البلغـاء والمـتكلمين، كمـا ه     الإمام عليّ بن أبي طالـب  

يرتجل كلمات ،  كان الإمام علي  الذي يمثّل، في أسس البيان العربي.« نهج البلاغة»ذلك 

ــل، وفي محافلــهم، خطبــا تجــيش في داخــل الــذات،     يلقيهــا، في مجــالسّ القــوم،  خلاصــات تأمّ

 «.خلوقدون كلام الخالق وفوق كلام الم»الخاطر، فتأتي محكمة  فينطق بها اللّسان عفو

ان يـــفــة لب يوانــات الأل يور منــها والبــهائم والح  يـــوانــات والط يلقــد تعــددت مواصــفات الح    

ان يــأمـا لب  كدة وذل ـي ـالأغـراض المستصـاغة في خطـب ورسـائل نهـج البلاغـة في مناسـبات عد       

خ لأصـحاب  في تقاعسـهم عـن الجهـاد     يوبت ـان الي ـالجهـاد ولب ى نعم البارا عز وجل وللحـ  عل ـ 

ل يورة هـي الإبـل وابـن اللبـون والجمـل والفص ـ     كوانـات المـذ  ين أهـم هـذ  الح  وم ـ الف .ي أوتفاد

يمثـل الوصـف أروع جانـب أدبي في نهـج      ل والمعز والمـاعز. يان لوازمها والنّعامة والفيوالنّاقة وب

تبوّا عليـّاا ذروة  »البلاغة. والإمام في وصف  يتحرّى الدقة والجمال والـتّأ ير. وخطب الوصف 

 .(156: هـ1412 )صالح،« باقرة الوصّافين في القد  والحدي لاتُسامى بين ع

مقــام  ة فييــانهــا الجمالكمِــن أهــم أر عمــل أدبي يّأ تــها فييفكية ويــأنب الصّــورَ الفَن كلاشــ

 يراا. فتص ـيرزدادت جمـالاا وتـأ   اوية، يية وحكثر حركان  هذ  الصوّر أكلّما كم. كيالنّقد والـتح

خطـوة   ى انـ  خطـب الإمـام عل ـ   كالحـسّ. ومـن هـذا المنطلـق      متنـاول  ة فييم الذّهنيالمفاه

  ية من حيما أن لها م لة عالك والوجدانيّ يركة النّاس وإرشادهم الفي هدايرمس ة فييربك

 الأدب والفن. 

قـد خَلَقـَ  جـواا     لهة ال ـية والدلالات التشّـب كة المتحريإنب هذ  الخطب مملوءة بالصوّر الفَن

 .ينَمخاطبملموساا ومحسوساا لل

الخطــب. فهــذ    ة فييــنائكة ويــة دلالات رمزيــائنــات الحكوانــات واليلــبعض الحى وقــد نــر 

ة. إن ي ـالصـّور الأدب  واصـل المسـتنر في  ترة والك ـصـال الف ياء وإ الدلّالات تُستخدَم من أجل الإ
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 العبارات اعطـ  مقـدرة وتشخصـاا بالغـاا     ةوالجمال البلاغي والدقائق الموجودة فييالصوّر الفَن

 لام البشر.كفوق  الذي هو .ي لام الإمام علكل

ــوأمــا بالنّســبة لخلف  ــة ب ـــ ن الإشــارة إلىكــيمة البحــ  ي ــة المعنون ــورة الفَن»: المقال ــالصّ ة في ي

ة ين طربعـ  في مجلـة آفـاق الحضـارة الإسـلام     يوآخـر  نييل بـرو ي ـلخل« ي رسائل الإمـام عل ـ 

ة في  لا  رسـائل مـن نهـج    يصوّرة الفَنات اليهـ. قام  هذ  المقالة بدراسة لأهم آل1435سنة 

ى لمرتض ـ« ة في خطب نهـج البلاغـة  ية الصوّر الأدبكيحر»بعنوان ى مقالة أخر كالبلاغة. وهنا

 ــ بدويش. و1390سنة « ة وآدابهاية للغة العربيرانية الإية العلميالجمع»قائمي طربع  في مجلة 

تـَب يـ ح حـول    يكإنـ  لم   ـ ــ ةي ـنترنتالا تب والمجـلات والمواقـع  ك  من اليحسب ما اطلّعنا على عل

البلاغة. أمّا دراسـتنا هـذ  فإنّهـا     نهج تابك في واناتيللح ةيوالبلاغ ةيالفَن دراسة المواصفات

هـا  ي نظـر إل لة ال ـي ـات البلاغيةوالجمالي ـالإعتبـارات الفَن  كتل ـى ط الأضواء عل ـيتسل إلىى تسع

  الاعتبار. ينبع  الإمام علي

 :أسئلة البح 

 تابنهجالبلاغة؟كواناتفييورة للحكة المذيةوالبلاغيأهمُّ المواصفاتالفَني ا هم (أ

 تابنهجالبلاغة؟كواناتفيية لوصف الحية المعنيأهمُّ الأغراض الفَني ما ه (ب

 :يات البح فرض

 و... في الحــقِّ ليســب في والجهــاد والعدالــة انــةيالدّ موضــوعات عــليج  الإمــام انكــ (أ

 هـذ   انـ  كو وانـات، يهات الـواردة في وصـف الح  يوالشّـب  الاسـتعارات  طةبواس ينالمخاطب أذهان

 حول . من اةيالح لمشاهد ةيعيالطب ةكيالإدرا خمت  من مهماا جزءاا المواصفات

 قيالـــد ق بالاســـتخدام وفهمــاا  ااكـــتحر ثــر كأ اناتـــ يوب خطبـَــ  جعــل  قـــد إنّ الإمــام   (ب

 والنّابض المعنىى عل الدالة والأصوات المتنوعة والألون ةيالقو والاستعارات ةيالحسِّ هاتيللتشب

 وانات.يالح وصف في ورةكقة. المذيالدق ةيالفَن والصوّر

 :هداف البح أ

 في الـواردة  وانـات يالح لـبعض  ةي ـوالبلاغ ةي ـالفَن المواصـفات  يينتب ـ يه ـ المقالة هذ  في اااولة

 الوجو ك ذل خلال من يننيمب والتراجم الشّرو  ببعضك ذل في نيمستند البلاغة نهج تابك

 ة.يمكالح والأقوال والرّسائل الخطب في الواردة ةيالجمال بيوأسال ةيالبلاغ
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 بها الأبجدي: يترتى رها علكضاا، نذية أية وموضوعيفالدراسة هذ  هي دراسة فن

 الْهِيمِ ه بالْإِبِلِيالتشب

رة لأصحاب  لما كفصال الين عدة من خطب  لإكفي أما «الإبل»لفظة  ي ستخدم الإمام علي

عـة وتـوارد الصـّحابة    ي مَهـامّ الب يينفي تب ـ كة وذل ـي ـاءات خطاب  ـة واي ـها مـن مـدلولات بلاغ  يف

 لمـة ال ـ يهذ  الحاد ـة العظ  إلى  الإمام يرشيف  .ي ر تواردوا عليثرهم حكان أك  وما يعل

ة؛ لأنههم أصبحوا قودُ زمام أمور الأميمن  انوا بأمسِّ الحاجةِ إلىكخ وهم يت مَسار الـتّاريرغ

  يالإمام، وتزاحموا عل  إلىينةر المسلميفة الثال . فأسرع أغلبية بعد قتل الخليربكفي متاهات 

فَتَدَاكُّوا عَلَي  تَدَاك  الْإِبِـلِ  » :كقول في ذليعو  بالخلافة فيبايالماءِ، لى تزاحمَ الإبل العطاش عل

 .(74 :1386 ،)دشل «اعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَاالْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا، قَدْ أَرْسَلَهَا رَ

وجهــ :  علــى وهَــامَ العطـش،  وهَــائِمٌ: شــديد هَيْمَــانر، م: العطــاش. يقــال: رجـل يوالإبـل اله ــ 

. يرعقـل بهـا الـبع   ي: جمع مثنـاة، وهـي مـا    مثاني»و (848د.ت: ، )الاصفهاني. وجمع : هِيمٌ ذهب،

 .(242: 8 هـ، ج1410، ي)الفراهيد« ثنيم يبل عقلت  إذا ونحو  البعير عقال  ني

الإمـام في  ي  وحال ورودهم عل ـينا  من قبل المسلميعة إيات البيبدا ي صف الأمام علي

لمشــرب المــاء. فقــد  ى ورد الإبــل العطشــكــفهــم في حالـــتّهم هــذ    ثــرتهم ورغبتــهم.كتجمعهــم و

 فاعلـ  وهـو   ضـاف إلى   باستخدام المصدر الميان حالـتّ  إسلوب التشّبيلب استخدم الإمام 

م مشـب  بـ  ووجـ  الشـّب      يالمشـب  والإبـل اله ـ   عـة هـو  يفـالأقوام الـواردة للب  «. ميالإبل اله ـ كتدا»

ب كيبالــت ر ى نـ  أت ـ كر ولك  لم تـذ ي ـ  فيد؛ لأن أداة التشـب ك  مؤيالشوّق والعطش للورد. وهذا تشب

 «. الإبل كتدا»الإضافي 

د عنـد الإبـل للحالـة السـّائدة     يالعطـش الشـّد   وهـو « مياله ـ»لفظـة    وقد اسـتعار الإمـام  

ان ي ـبالمواصفات المتتابعة لبى عة للخلافة ثم أتي  في شأن البين علي الواردينالمسلمى لد كأنذا

ي نعهــا وهــيمالمشــرب ولم  هــا وســاقها نحــوكأي تر« هــايأرســلها راع»حــالهم باســتخدام عبــارة 

عـن تناسـق الـدلالات     ئينب ّـالإطلاق الـدلاي  ها. فهذا ية من العذار والمعاقل الـتيّ تربط فيخال

 .(74 :ش1386 ،)دشل «قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَا»ة الفاصلة وذمّ في قول : يمع رعا

تقاعســـهم عـــن القتـــال  ى ؤبخهم علـــيـــالجهـــاد وى  ُّ أصـــحاب  علـــى  ـــوفي خطبـــة أخـــر

يَـا أَشْـبَا َ الْإِبِـلِ    »ضـاا:  يش أيتخبط وتهمون في كتي فه هايصفهم بالإبل الل غاب عنها راعيو
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 .(128ش: 1386 ،)دشل «غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كرلبمَا جُمِعَ ْ مِنْ جَانِبٍ تَفَر قَ ْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ

 كلمـا جمعـ  تل ـ  كأصحاب  في حال تشتتهم بالإبـل الفاقـدة الراّعـي و    مام   الإلقد شب 

  صـر  بالمشـب    ي ـة حي صرتفنجد في هذا النّص الاستعارة ال الإبل تفر ق  من جانب آخر.

 حالـة الإبـل دون الراّعـي. والجـامع هـو     ي التفرقـة والتجمـع وهـذ  ه ـ   ك قصـد مـن وراء ذل ـ  يو ب 

 فرقة.تالشّتات وال

 :الْمَطْرُودَةِ الْهِيمِ   بـالْإِبِلِيالتشبأ( 

ــيمِ»ســتخدم لفظــة يضــاا يأ الإمــام ى ونــر اض شــربها يــ حينتــدفع عــل الــ« الْمَطْــرُودَةِ الْهِ

شـاهد  يان ك ـ؛ لأنـ   ينة في صـف ك ـ المعرين الأبطال ح ـيند المقاتليفي تمج كوتمنع من وردها وذل

تَرْكَـبُ أروْلَـاهُمْ أرخْـرَاهُمْ كَالْإِبِـلِ الْهِـيمِ الْمَطْـرُودَةِ       قـول:  ية فيش معاويجى صحاب  علأانتصار 

 .(140ش: 1386)دشل، « وَارِدِهَاتُرْمَى عَنْ حِيَاضِهَا وتُذَادُ عَنْ مَ

ــون   ان أصــحاب الإمــام  كــف ة كــطــردونهم عــن المعر ية بالرّمــا  ويــصــحاب معاوأسّ

دوس بعضـها بعضـاا.   ي ـاض ي ـ الحينالإبـل المطـرودة ع ـ  كة ي ـش معاويان  فلول جكطاردونهم ويو

لطغـاة  فالتّأني  في أولاهم وأخراهم للكتائـب. والهـيم العطـاش وتـذاد تصـد وتمنـع وقـد روي ا       

 عوض الطغام. 

اض ي ـش الشّـام يالـة الإبـل المدفوعـة عـن الح     يتائـب ج ـ كحالـة انهـزام    فشب  الإمام 

ش الشّـام والمشـب    يتائـب ج ـ كب أولاها أخراها. فالمشـب   كوتر دفع بعضها بعضااى يوهي عطش

ــل اله ــ  ــ  الإب ــب  هــو   يب ـــتدّافع والانهــزام.  م المطــرودة ووجــ  الشّ   محســوس يتشــب وهــذا هــو  ال

 ئة منتزعة من متعدد.ي  هيسوس ووج  الشّب  فبمح

 :لْإِبِلِا وب أعْجَازَك  بريالتشبب( 

ان الاهتمـام  ي ـنـائي لب ك يرتعـب  وهو« لْإِبِلِا أَعْجَازَ»ستخدم عبارة يوعند بمطالبت  للخلافة نرا  

، )دشـل  «لِ وإِنْ طَـالَ السّـرَى  لَنَا حَـقٌ  فَـإِنْ أرعْطِينَـا ُ وإِلاَ  رَكِبْنَـا أَعْجَـازَ اَلْإِب ِـ     »قول: ية فيبالقض

 .(446ش: 1386

ومَعنا ُ : أنّا إنْ لـَمْ نُعـْطَ    وهذا القَول مِنْ لطيفِ الكلام وفَصِيحِ ِ،» ف الرضّي:يقول الشّري

 «وذلِكَ أنب الرّدِيفَ يَرْكَبُ عَجُزَ البَعِير، كَالْعَبْدِ والْأسِير ومَنْ يَجْري مَجْراهمـا  حقّنا كرن ا أذلِابءَ،

 .(446ش: 1386، )دشل
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أي ركب الذُّل والمشقبةَ والصـّم وبـذل   «. الإبل أعجاز الطّلب في ركب»وقد ورد في الأمثال: 

ــداني، ج .المجهــود في طلبــ   ــل هــو    (241: 2)المي ــف    والرّاكــب أعجــاز الإب الرّديــف أي الرّاكــب خل

ان ي ـلب ي م الإمـام عل ـ الرّاكب. والسّرى: سير الليل، المراد ب  هنا طول الأمد. فقد اسـتخد 

الصـّم   كقصـد بـذل  يو «أعجـاز الإبـل  »ة بقولـ :  يليحال  وانفصال  عن الخلافة الاستعارة التمث

 نال طلب  وبعد الأمد وطال ب  الزّمان. يوتحمّل المشقة والاحتمال، حتى

ثناء. أحـق بالخلافـة مـن جميـع الصـّحابة دون اسـت        ولا خلاف بين أحد في أنب الإمام كان يرى أن  

إن   احتج لحق  هذا بالحسنى، أقوال  في النهّج وغـير الـنهّج صـر ة في ذلـك. وقـال: ان أعطـي هـذا        

ولوجـاءَ رديـف،     عن رضا وطيب نفس فذاك، إن زاحم  علي  مزاحم صـم ولا يـثير حربـاا حـتى      الحق

المسلـمينَ، خوفـاا   ء إلا حرصـاا علـى مصلـحة الاسـلامِ و     بل ورابع، طال الأمـد سـنوات وسـنوات.. لا لشـي    

مــن الفتنــةِ وانشــقاقِ الكلمــة. وهــذا مــا حــد  بالفعــل. وقيــل: يجــوز أن يكــون مــراد الإمــام أنــ  إذا لم      

بعيـد عـن    ، صل على حق  في الخلافة ركب الصعّاب من أجل . وهذا المعنى قريب من دلالـة اللفـظ  

. أمـا تفسـير الشـّريف الرضّـي     الواقع؛ لأن الإمام ما زاد شيئا عن النقّاش والجدال بـالل هـي أحسـن   

 . يأبى الذلة لأهل البي   لأن الله ورسول  ؛بالذل فأبعد من بعيد

 في تلك الأيام، هذا الكلام تزعم الإماميّة أنّ  قال  يوم السّقيفة أو»قال ابن أبي الحديد: 

 .(252: هـ1415)ابن أبي الحديد، « ويذهب أصحابنا إلى أنّ  قال  يوم الشّورى

ن نمنعـ   ألنـا حـق ان نعطـ  نأخـذ ، و    »  ومنـ  حـدي  علـيّ   » بن الأ ير في النّهايـة: قال ا

الرّكــوب علــى أعجــاز الإبــل شــاق، أي: ان منعنــا حقنــا  « ن طــال السّــرىإنركــب أعجــاز الإبــل و

وقيـل: ضـرب أعجـاز الإبـل مـثلا لتـأخر         .ن طـال الأمـد  إركبنا مركب المشقة صـابرين عليهـا و  

  وتقـدم غـير  عليـ ، وأنـ  يصـم علـى ذلـك وان طـال أمـد ، أي: ان          عن حق  الذي كان يرا  ل

وقيـل: يجـوز أن يريـد     .قدمنا للإمامة تقدمنا، وان أخّرنا صمنا على الأ رة وان طال  الأيام

وان نمنعــ  نبــذل الجهــد في طلبــ ، فِعــلَ مــن يضــرب في ابتغــاء طلبتــ  أكبــاد الإبــل، ولا يبــاي      

، لأن  سلم وصم على الـتّأخر ولم يقاتل، وإنما قاتـل  ول أولىباحتمال طول السّرى. والوج  الأ

 (185م: 2002)ابن أ ير،  .بعد انعقاد الإمامة ل 

 :  بخضِْمَةَ الْإِبِلِيالتشبج( 
ــها هــي عبــارة  كومــن الصــفات الــواردة للإبــل حــال أ    المســتخدمة في الخطبــة  « خضــم الإبــل »ل

متعـاض ممـّا حـد     ئـة بالــت مم والا  يمل« ةيالشّقشـق »  أن الخطبـة  ي ـف كة. وممـا لاش ـ يالشقشق
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 هضـم  ينفي يـب  نجـد الإمـام علـي     كفـة الثالـ ، لـذل   يزمـن الخل  حول الخلافة وخاصـة في 

: كقـول في ذل ـ يعـي ف يصف هذ  الأوضـاع بخضـم الإبـل للنبـات الرّب    ي يينالحقوق من قبل الأمو

  .(30ش: 1386)دشل،  «مَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرّبِيعِوقَامَ مَعَ ُ بَنُوأَبِي ِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللب ِ خِضْ»... 

لوصـف عثمـان الخليفـة الثالـ . فيوجـد      « الشقّشـقية »وهي قسم من الخطبة المسـماة بالخطبـة   

عثمـان ومـَن معـ  وأكلـهم أمـوال المسـلمين دون         في هذ  العبارة أنواع الشبّي  حيـ  شـب  الإمـام   

هــذا تشــبي  مركــب بمركــب وهــو تشــبي  محســوس بمحســوس  اكتــرا  بأكــل الإبــل للنبــات الربّيعــي و

أيضـاا. فوجــ  الشـّب  فيــ  هـو الأكــل دون الاكتـرا  وهــو هيئـة حاصــلة مـن متعــدد. وقـد شــب  الإمــام        

أموال المسلمين بالنبّ  الربّيعـي حيـ  يكـون مستسـاغاا لوكـل وفي المجـال الاسـتعاري نسـتطيع          

 أضافها للإبل لبيان أكل حقوق الآخرين.أن نقول بأنب الإمام استعار لفطة الخضمة و

الأكــل بــأطراف الأســنان وقيــل الخضــم أكــل  وضــد  القَضــم وهــو والخضــم أكــل بكــلِّ الفــمِّ

أنهـم علـى    وعلـى الــتفسيرين يكـون مقصـود  هـو      ء اليـابس  ء الرّطـب والقضـم أكـل الشـّي     الشيّ

الله تعـالى إن بـني أميـة     قدم عظيمة من النّهم وشدة الأكل وامتلاء الأفوا  وقال أبوذر رحمـ  

والنّبتـة بكسـر النـّون     يخضمون ونقضم والموعد لله والماضـي خضـم  بالكسـر ومثلـ  قضـم .     

كالنّبات تقول نب  الرطّب نباتا ونبتة وانتكـ  فتلـ  انـتقض وهـذ  اسـتعارة وأجهـز عليـ  عملـ          

بـا الجـواد   تمم قتل  يقال أجهزت على الجريح مثـل ذففـ  إذا أتممـ  قتلـ  وكبـ  بـ  بطنتـ  ك       

 (197: هـ1415)ابن أبي الحديد،  .إذا سقط لوجه  والبطنة الإسراف في الشّبع

 اللبون ابن 

ولد النّاقة للابتعاد عن الف  الل لا طائـل   وهو« ابن اللبون»لفظة  ي ستخدم الإمام علي

اللبـونِ   كرـن في الفتنـةِ كـابنِ   »قـول:  يفي  تؤجج النـّار في المجتمـع الإسـلام   لمن وراءها وهي ال

 .(444: 1386)دشل،  «ظَهرٌ فيَركب ولا ضَرعٌ فيُحلَبَ لا

ــنة     ســم يقــع علــى كــل شــر وفســاد.   إوالفتنــة،  والابــن اللبــون: ولــد النّاقــة إذا اســتكمل السّ

ــة لضــعف . و)لا  ظهــر فيركــب(: أي لا يســتفاد منــ  في الرّكــوب أو    و)لا الثــاني. ضــرعٌ  الحمول

 لبنها.فيُحلَبَ(: ولا ذات لبن فينتفع ب

يرسم لنا الإمام حالة الشخّص ااايد عن الفتنة أو مـن أراد ألاّ يـدخل الفتنـة فيطلـب منـ       

الذي لا  لب ولا يركب حتى يكون في أمان من الفتنـة. في هـذ  العبـارة     «كابن اللبون»أن يكون 
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كــابن  نجــد الشّــبي  والاســتعارة حيــ  شــب  الإمــام حــال الــذي أراد الابتعــاد عــن الفتنــة أن يكــون  

اللبون؛ لأن  لا تأ ير ل  في الأمور. فالمشب  الشخّص الموصـى بالابتعـاد مـن الفتنـة والمشـب  بـ  هـو        

ابن اللبون الذي لم يبلغ القدرة. ووج  الشبّ  عـدم الفائـدة والمـراد هـو الابتعـاد عـن الفتنـة ومـن         

رة المكنيـة حيـ    ناحية أخرى نجد في عبـارة لا ظهـر فيركـب. لا ضـرعَ فيحلـب نوعـاا مـن الاسـتعا        

 حذف المشب  ب  وذكر بعض لوازم  وهو الضرّع والركّوب والجامع هو عدم الفائدة.  

 أحايينــها كــل في لــبن ذات كانـ   واللبـون مــن الإبــل والشّــاة هـي ذات اللــبن قــلب وكثــرَ وإذا  »

صـيل  وابن اللبـون ف  .(326: 8 ، ج1410، ي)الفراهيد «لبون الحال: ابن تلك في لبون. وولدها فهي

لا" العاملة عمل "النّاقة قبل أن يقوى ظهر  للركوب، يصلح ضرعها للحليب، ظَهرٌ بالرّفع اسم 

ليس علـى مـذهب الحجـازيين، خمهـا محـذوف، الــتقدير لا ظهـر صـالحا للركـوب، ولا ضـرع           

المضـمرة بعـد الفـاء لوقوعهـا بعـد النّفـي        « أن»صالحا للحليب، الفعـل المضـارع هنـا منصـوب ب ــ    

 كي أزورك. ثل ما أعرف دارك فأزورك أيااض م

والمراد بالفتنة هنـا الباطـل، والمعـنى إذا رأيـ  بـاطلا فـلا تـدخل فيـ ، احـذر مـن أهلـ  أن            

هـذ  عـن الحـق وأهلـ ،      يخدعوك ويستغلوك في أغراضهم ومآربهم.. وسك  الإمـام في حكمتـ   

اصرتهم، انـ  يسـاوي   شأن ااقين ومن ليس معنى سكوت  عن  وعنهم أن  ينهى عن الدخول في

ــوق دون       ــة المنطــ بينــــهم وبــــين المــــبطلين...، لأن مثــــل هــــذا الكــــلام يقتصــــر فيــــ  علــــى دلالــ

أن كلمات الإمام ووصايا  بنصرة الحق وأهل  تجـاوزت حـد الإحصـاء، مـن      المفهوم..هذا، الى 

 كمـا جـاء في   .«كونا للظالم خَصـماا، للمظلـومِ عَونـاا   »  قول  لولدي  الحسن والحسين ذلك

 ، ذم  للذين لم  اربوا مع  النّاكثين بأنهم لم ينصروا الحق، لم يخذلوا الباطل.46الرّسالة 

وخفي المعنى المراد من هذ  الحكمة على كثير من الشّارحين، خبطـوا فيـ ، فهمـوا منـ  أن     

قوم ويعارض  آخرون، حـتى    الإمام أمرنا بأن نسك  أيام الفتنة، نعتزل إذا رأينا باطلا يتبع 

الإنسـان أيـام الفتنـة ضـعيفا غـير مسـتكثر مـن          ان بعض الشّارحين قال "أراد الإمـام أن يكـون  

ــبب الموجــب  وحاشــا لله وللإمــام الــذي أوقــف نفســ    لحشــر المــال هنــا    المــال" . ولا أعــرف السّ

 سبيل  أن يأمر بالفرار من جهاد الباطل والفساد.  للحق، ضحى بها في

ــة ال   ــهنا الامــام   في هــذ  الحكمــة النوّراني ــد    إ بليغــة ينب ــوّخي الحيطــة والحــذر عن لى ت

نجــرار وراء المطــبّلين والسّياســيين الانتــهازيين الظــالمين    حصــول الفتنــة في أي وقــ  وعــدم الا  

 عاون معهم.توعدم ال
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 النّاقة وصفاتها

ر بعـض لوازمهـا في   ك ـة مـع ذ ي ـناك  والاستعارة واليفي مجال الشّب« النّاقة»لقد استعمل  لفظة 

 ان مدلولات خاصة منها: يتاب نهج البلاغة لبكن عدة من كاأم

 :الصّعبة (أ

، ياس ـيزمـام الأمـور في المجـال الس    كس ـيملمـن أراد دن  « الصعبة»جاء استخدام وصف الناقة 

فَصَـاحِبُهَا كَرَاكِـبِ الصّـعْبَةِ إِنْ    »قـائلاا:  ي ب الاسـتعار كي ـستخدم الطباق في جانـب التر يفنرا  

 .(30ش: 1386 ،)دشل «رَمَ وإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَح مأَشْنَقَ لَهَا خَ

ــذلول        ــل يصــعب قيادهــا. والصــعب: نقــيض ال ــديدة الّ ، 2 )طر ــي، ج .الصّــعبة: الناّقــة الشّ

وأشنق الناّقة: جذبها إلي  بالزمّام، وخرم أنف الناّقـة: شـقب ، وأسـلس للناقـة: أرخـى لهـا        (99ص

ضــرعيها في « هــاء»يعــود لأبي بكــر، و« تشــطرا»: ضــمير في الزمّــام. ولشــد  مــا تشــطرّا ضــرعيها 

 بالناّقة يقتسم منافعها ولكل منها ضرع  تلبها. مام ؛العبارة الساّبقة للخلافة وشبهها ال

انـ  لـ    ك: من ي: أ«سلس لها تقح مأب الصّعبة إن أشنق لها خرمَ، وإن كراكفصاحبها »

ومـن   عـني يفها بالزّمام خرم أنفها وشقة، ك،إن ب النّاقة الشمّوسكان أشب  براكهذة كعة يطب

  .يف عفركات  في يزمامها صارت حى أرخ

ون لــ  نفــس ترغــب بالمخــاطر  كــمــن ت زمــام الأمــور أو  كســيمفقــد شــب  الإمــام حــال مــن   

  يتشـب  بها. فهـذا هـو  كراى ون ترويضها صعب عليك لب النّاقة الصّعبة الكريمن كوالمخاوف 

ــب  ف كــب بمركــمر اد وعــدم يــضــا صــورة حاصــلة مــن متعــدد وهوعــدم الانق   ي  أيــب ووجــ  الشّ

  من ضبط الأمور.كينمتال

راكب الصّعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها : »قال الشّريف رضي اللّ  عن  قول   

تقحم يريد أن  إذا شدد عليها في جذب الزّمام وهي تنازع  رأسها خرم أنفها وإن أرخى لهـا  

  فلم يملكها يقال أشنق النّاقـة إذا جـذب رأسـها بالزمّـام فرفعـ       شيئا مع صعوبتها تقحم  ب

أيضـا ذكـر ذلـك ابـن السـّكي  في إصـلا  المنطـق وإنمـا          (197: 1415)ابن أبي الحديد،  وشنقها.

أشنق لها ولم يقل أشنقها لأن  جعل  في مقابلة قول  أسـلس لهـا فكأنـ  ع قـال      قال الإمام 

 .(31: 1415)ابن أبي الحديد،  «ليها بالزّمام ل إن رفع لها رأسها بمعنى أمسك  ع
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 :  يبل النّاقة وغاربهايالتشب( ب

ي ستخدم الأسلوب الاستعاريا يفي ذم الخلافة والإمارة والاشمئزاز من الدن نجد الإمام 

زة ذات يــفهـذ  عبـارة وج   (30ش: 1386 ،)دشـل  «لَأَلْقَيْـ ُ حَبْلَهَـا عَلَـى غَارِبِهَـا    » في قولـ :  كوذل ـ

ة مـن الإمـارة يـال    ي ـراهك  شـب  الإمـام   ي ـحي ب الاسـتعار كيرتها من الية بما فيدلالات بلاغ

 لها. والنّاقـة أوالدابـة ال ّـ  يأن  لارغب  ل  ف كحالها مشعرا بذلى ها علكرسل النّاقة وتاريمن 

 . فهــذ  اســتعارة يــة تــذهب بــأي اتجــا  رفبــ  فكــون مرســلة متروكــغاربهــا تى حبلــها علــي لقــي

ر بعـــض لوازمهـــا وهوالحبـــل كـــن لإمـــام حـــذف المشـــب  بـــ  وهـــي الدابـــة أوالنّاقـــة وذ ة لأيـــنكم

 لائم المستعار من .ير ما كوالغارب.ومن جانب آخر فهي استعارة مرشحة من أجل ذ

 :  بالناّقة الناّب الضّروسيالتشب (ج

ــات الأمــور بعــد ،  يــأم لــبنى وفي ذمّــ  ــاب شــبّ  هــذ  الحالــة بالنّاقــة ا ية والحــذر مــن مقب  لنّ

 قول: يترا  فكل ما تجد  دون اك تقضم لوالضّروس ال

وايَمُْ الَلبِ  لَتجَدُِنب بَنيِ أرمَي ةَ لكَرمْ أرَبَْابَ سـُوء  بعَـْدِي كَالنـّابِ الضـّروُسِ تعَـْذمُِ بفِِيهـَا وتَخـْبطِر        »

 .(122ش: 1386 ،)دشل« بِيَدِهَا وتَزبِْنُ بِرِجْلِهَا وتَمْنَعُ دَر هَا

 : تأكـل بخفـاء وتعـض.   يئة الخلق تعـضّ حالبـها تعـذم   : السّروسالضّ اب: النّاقة المسنّة.النّ

 (72ش: 1383 ،ئي)خو. : تضربتزبن

ــاب والضّــروس، والأداة هــي   يــفالمشــب  في هــذ  العبــارة هــم بنوأم  ة، والمشــب  بــ  النّاقــة النّ

ــب  هــو كــال د مجــاز مرســل  وجــيش والظلــم. وفي هــذ  العبــارة  يهمــتّخــبط واللتا اف ووجــ  الشّ

ي ســرد في وصــف هــذ  النّاقــة وهــذ  ه ــ  يوعلاقــة هــذا المجــاز مــا يــؤول إليــ . ثم أخــذ الإمــام     

ئة الخلق لأحوال يالسّ لتعظ والضّروس الـل فقد استعر النّاب للناقة ال ة.ي استعارة تصر

 نا بعد.يماحد  ف ة وهذا هويبني أم

 لمنبثقـة عـن عناصـر الحيـاة ال ـ    نسـان وأخلاقـ  وميولـ  وأحاسيسـ      ولمـا كانـ  صـفات الإ   

ــة، تثبــ  ذلــك الملاحظــة         تتحّــد فتؤلّــف مــا نســمّي  شخصــية الإنســان، فهــي متعاطيــة متداخل

 الطويلة والموازنة الدقيقة.

 ه بالجمليالتشب

وبعـض الصّــحابة وعايشــة زوج   عرفـ  الواقعــة الـل حــد   بـين أصــحاب أمــير المـؤمنين علــي     

الجمــل؛ لأن عايشــة وقتئــذ كانــ  علــى الجمــل وتحــ       في اطــراف البصــرة بوقعــة  الرسّــول 
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الناّس على قتال أمير المؤمنين وانته  المعركة لصالح الإمام وقتل طلحة والـزبّير في أ نـاء المعركـة.    

وكــانوا تبعــا لــ  فيقــول:   المســاهمين في هــذ  المعركــة بــأنهم أصــاب الجمــل  فــيعير الإمــام علــي 

 .(108: د.تجرداق، ) «عة، وأكثر الخلق  روة وبذلابلي  في حرب الجمل بأشدّ الخلق شجا»

كنتم جند المـرأة وأتبـاع البهيمـة رغـا فـأجبتم،      » وفي ذمّ أهل البصرة بعد موقعة الجمل:

 .(36ش: 1386 ،)دشل «وعقر فهربتم

رم كــشــة زوج الرّســول الأي  قصــد مــن المــرأة عايــمجــاز مرســل ح« جنــد المــرأة»في عبــارة 

   ب  الحرب.يمل الذي نمة الجيوالغرض من البه 

 :«أَهلِكَ جمل»  بـ يالتشبأ( 

من كتـاب لـ  إلى المنـذر بـن الجـارود العبـدي، وقـد خـان في بعـض مـا ولّا  مـن أعمالـ  فوبّخـ               

ش: 1386 ،)دشل «وشَسعُ نَعلِكَ خيرٌ منك ولئن كان ما بلغني عنك حقّا لجمل أَهلِكَ» قائلا ل :

في الذلة والجهل. فقـد فضـل الإمـام الجمـل وشسـع النّعـل       والجمل عادة يضرب ب  المثل  (436

 انة بالأموال.يالخي ان فعل ما بلغ عن  وهكمقارنة بابن المنذر إن 

 )عرف الضّبع( ه بالضّبعيالتشب

إصرار النّاس بعد مقتل الخليفة عثمان  ة يذكر الإمام علي يفي مقطع من خطبة الشّقشق

فَمَا رَاعَنِي »عن ، فيقول: « القاسطين»و «المارقين»و« نّاكثينال»على مبايعت  بالخلافة، ثم تفرّق 

إِلبا والنّاسُ الى كَعُرْفِ الضّـبُعِ يَنْثَـالرونَ عَلَـي  مِـنْ كرـلِّ جَانِـبٍ حَت ـى لَقَـدْ وُطِـئَ الْحَسَـنَانِ وشُـق             

 .(30ش: 1386، )دشل« عطافى مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ

لأن عـرف الضـّبع ـــ مـا      ؛أفزعني شيء كما أفزعني ازدحام الناّس مثـل عـرف الضـّبع   أي ما 

كثرعلى عنقها من الشعّر،وهي حيوان مفترس ــ  خين يضرب بـ  المثـل في الكثـرة والازدحـام، إذ     

)وشــق عطفــاي(: أي جانبــاي، لشــدة الاصــطكاك   كــان النّــاس ينثــالون أي يتتــابعون مــزدحمين. 

 قميص  وجاني ردائ  اوخدش جانبي  لشدةّ الاصـطكاك منـهم والزحّـام.   وكثرة الازدحام شقوا 

)ربيضة الغـنم(: القطعـة الراّبضـة مـن الغـنم. وربضـ  الدابـة: بركـ . الغـارب: العنُـق أو أعلـى            

 الظهر مما يلي العنق. ويريد بعفطة الع  المرخاط الذي تنثر  في أنفها عند العطِاس.

ثـر  كمـا   وهـو  عة وتجمعهم حول  بعرف الضـّبع: ي  للبيإلان النّاس يات شب  الإمام علي 

  محسـوس  يثافة والإحاطـة بـ . فهـذا تشـب    كجمع والتال عنقها من الشّعر، فوج  الشّب  هوى عل
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نــهما مــن جهــة يللتشــاب  ب« عــرف الضّــبع»جمــع لفظــة تبمحســوس وقــد اســتعار الإمــام لهــذا ال

مُجْــتمَِعِينَ »  الثــاني جــاء في عبــارة : يلتشّــبعــة. وايال النّــاس والازدحــام للبيــعــني انثيثافــة وكال

انها بعد ك تستقر في ملضة الغنم الي، فقد شب  تجمع النّاس حول  برب«حَوْليِ كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ

ــ ضــة يان هــذ  الحالــة لفظــة الرّب يــام. فقــد اســتعار الإمــام لب يــدون الق كل وتــميــ الطويرالسّ

 اع والاتباع والانتظار.يامع هوالانصون والجكنهما للريللتشاب  ب نةكالرّا

عـريض والشـّكوى والعتـاب، فـالظروف قـد      تومن الطبيعـي أن يَكثـر في كـلام علـي النّقـد وال     

عاكست ، وكان يشعر بالألم ممّا يرا  من انحرافات بـدأت بـالظهور في المجتمـع الإسـلامي، ثم     

 ة الى الإمـام علـي    بـرزت في عصـر خلافتـ . فالنـّاس انـدفعوا بشـوق ولهف ـ      لمن الف  ال ـ

 .يرى للحكم شأنا واقعا يريدون  أن يكون لهم. وليكن أميرالمؤمنين 

 أهل الشاّم أغلق كلّ رجل منكم باب ،وانجحر انجحار الضبّةّ في جحرها والضبّع في وجارها.

 ه بالسّبعيالتشب

  يلحـد م بارعـة في شـأن ا  ك ـح ا الإمام علـي  ينجد في وصاي والإرشادي في المجال الـتربو

 كالسـّبع إن تـر  كئـام واللسـان   تس لـ  ال يلأن جـر  اللسـان ل ـ   ؛لامك ـاللسان عـن عبـ  ال   كومس

للِ سـانر سَـبُعٌ إِن خُلِ ـىَ    ا: »كقـول الإمـام في ذل ـ  يون نافعاا فيكون ضاراا بدل أن يكعقر ما دون  في

مكّن مـن  : قطع إحـدى قوائمـ  ليسـقط ويـت     عقراعقر البعير .(452ش: 1386 ،)دشل «عَن ُ عَقَرَ

 طبقا للحكمة القائلة من كثر كلام  كثر خطأ .. تقليل الكلام ليأمن الخطأ والمراد ذي .

 مـدلول  ينبي ـد الجملة باستخدام ادوات الشـّرط ل يبقى فقد شب  الأمام اللسان بالسّبع وأت

ء يش ـدعاء أن المشب  والمشـبع بـ    ى ا ؛ لأن  مبني عليغ وهوأبلغ أنواع الشّبي  بليفهذا تشب كذل

بـ    كود وعـدم الإمسـا  ي ـالق كواحد. ووج  الشّب  في العبارة هوالضـّرر النـّاتج مـن الفلتـات وف ـ    

ــب للســان كــثير الحركــات والعثــرات، لا بــد مــن   اان حــال المشــب ؛ لأنب يــ  هوبيوالغــرض مــن الشّ

 . مراقبت  وسجن  وإلا أهلك وافنى

 لبكه باليالتشب

 عاوية: بن العاص يوم لحق بم لى عمروإمن كتاب ل  

، فَإِن كَ قَدْ جَعلَْ َ دِينَكَ تَبَعاا لِدُنْيَا امْرِاٍ ظَاهِرٍ غَيُّ ُ، مَهْتُوكٍ سِتْرُ ُ، يَشـِينُ الْكـَرِ َ بِمَجلِْسـِ ِ   

وذر          رْغَامِ يلَرـ بِمَخَالِبـِ ِ"،   ويسُفَُِّ  الحْلَِيمَ بِخلِْطَتـِِ . فَات بعَـَْ  أَ ـَرَُ ، وطلََبـَْ  فضَـْلَُ  "اتِّبـَاعَ الكْلَـْبِ للِضّـِ

 (388ش: 1386، )دشل .ويَنْتَظِرُ مَا يُلْقىَ إِلَيْ ِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِ ِ
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لب الـتابع لوسـد  كة، مثل اليمثلاا لإبن العاص من أجل اتباع  لمعاو قد ضرب الإمام 

سـت . وعمـرو بـن العـاص هوأشـب  بـ  .       يلـ  وفر كبتغة الغـوت مـن فضـل أ   يلوذ ب  وق  الشّدة وي

لـب ووجــ   كلـي والمشـب  هـوعمروبن العـاص والمشـب  بـ  ال      يمثت  اليشـب تفي هـذ  العبـارة ال  ى رفن ـ

 أوجز وأبلغ وأشد وقعا في النّفس. وهو دك  المؤيالشّب  الاتباع حسب المصالح وهذا هو التشب

إذا ما دنئ  النفّوس غرب  عنها المكارم الإنسانيّة والأخلاق  ذا الأمر والواقع فإن كه نعم

ضيةّ، ورسخ  فيها أضـدادها واسـتحكم  خـِلال البـهائم والسـّباع فيهـا إلى الغايـة، فـإذا         المر

استولى الغضب عليها فأسدٌ مفترسٌ لا همّ لـ  سـوى الافتـراس، وإذا ملكهـا الطمـع فصـاحبها       

كلب لائذ ينتظر ما يلقى إلي ، أوالاحتيـال فثعلـب. وهلـمّ جـراّا في كـلّ خصـلة تختصـلها السـّباع         

ت، تنكشف لذوي البصائر من النـّاس فضـلاا عـن أمـير المـؤمنين الـذي يـرى الأشـياء         والحيوانا

الحَكـَم العـدْل الـذي يعطـي كـلّ       ؛ لأنـّ   وصف شيئاا منحـ  نعوتـ  الجـديرة بـ     إذا  كما هي.

مـن    بيّنـها الإمـام   لذي حق حقـّ ، فمـن نظـر إلى معاويـة وابـن العـاص وجـد الخـلال ال ـ        

تسفي  الحليم فيهما، وأنّهما يجريان مجرى الكلاب والأسود عند  الكر  وييرالفسق وشين تع

 الفريسة، تابعة متبوعة.

 ه بالماعزيالتشب

الـمج بـن    ىعنـدما نـاد   كصـفهم بالمـاعز وذل ـ  يان شدة أمر الخوارج وادعائهم الباطـل  يوفي ب

 لا لله ويسـمع إمسهر شاعر مشـهور مـن شـعراء الخـوارج، نـادى بشـعارهم. قـائلا لـ : لا حكـم          

يسـمع الكـلام فعـدل الإمـام عـن ذلـك        يقبـل الحـوار ولا   لأن  لا ؛ اور  الشّعار فلا الإمام

 لإلى اهانت  وتبكيت  لان الحوار فقد مفعول  وتعطل دور  فكان لابد من المواجهـ  القاسـي  ال ـ  

ن . أداعيـا عليـ  مستصـغرا ش ـ     ترد هذا الضّال وتسقط  وتحط من شان  فقال ل  الإمـام 

 ى رم فوالله لقد ظهر الحقّ فكنتفي  ضئيلاا شخصك خفيا صوتك حتّأحك الله يا اسك  قبّ»

 .(254ش: 1386، )دشل «إذا نعر الباطل نجم َ نجومَ قرنِ الماعز

ء. وقبحـ  الله: نحـا  عـن كـل      اللغ : قبح: القبح والقباحة: نقيض الحسن، عام في كل شي

يقـال قبحـ  الجـوز  كسـرتها وقيـل معنـا         وقبحـك الله: كسـرك   (53 :هـ1410، ي)الفراهيدخي. 

 نجـم: طلـع وظهـر.    نعـر: صـا .   الضـّئيل: الـدقيق، النّحيـف، الصـّغير.     نحاك الله عـن الخـير.  

 ناب  فى راس الماعز وغيرها. ئالقرن: عظم نات
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كلمـ  استصـغار لان كلامـ  يغضـب الـرّحمن، اسـك  فـالكلام عليـك حـرام وانـ            « اسك »

 تعصى الله فى حدي .

نحاك الله عن الخير دعاء علي  بالكسـر والبعـد عـن الخـير ووصـف       « الله يا ا رمقبحك »

قسـم  أذا صدر منـهم القبـيح ثم   إبالا رم لانها عاه  في  واصحاب العاهات يعيرون بما فيهم 

لا صغيرا حقـيرا فيـ  لم   إبطال وقاد  ولم يكن هذا الرّجل أن  قد ظهر الحق فكان ل  رجال وأ

نعـم   .نصـرت  والـدفاع عنـ     حـد صـوت  يرتفـع في   ألحـق ورواد  ولم يسـمع   حد من رجال اأيعد  

لى الوجـود فجـا  ظهـور قـرن المـاعز شـب        إعند ما ظهرت الفتن  وارتفع صوت الباطل ظهـرت  

 ظهور  فى الفتن  بقرن الماعز توهينا ل  وتحقيرا لحقار  قرن الماعز.

 التشبيه بدامية المعزي

وهـي السـّخلة الخائفـة    ى سـتخدم لفظـة المعـز   يد الإمـام  دة من نهج البلاغـة نج ـ يفي خطب عد

 ـر السـّجود   أثرة العبـادة و كان ينتاب بعض أصحاب  وتارة لبيان الجبن والخوف الذي يتارة لب

 الأرض.ى عل كثرة الموك  توجد آ ار و فائن من يحى ب المعزكشبهها بري

ا أمَكْنَتَـْكَ   » قـائلاا لـ :   أحـد عمالـ  عـن الخيانـة بـأموال المسـلمين       وقد حذبر الإمام علي  فلَمَ ـ

ــنْ أَ       ــ ِ مِ ــدرَتَْ علَيَْ ــا قَ ــ َ مَ ــةَ واخِتْطَفَْ ــ َ الَوَْ بَْ ــر ةَ وعاَجلَْ ــرعَْ َ الَكَْ ــةِ أسَْ ــةِ الَأْرم  ــي خيِاَنَ ــد ةر فِ ــواَلهِمُِ الشّ مْ

 .(72 :هـ1412)صالح،  «اميِةََ الَمْعِزْىَ الَكْسَيِرةََالَمْصَوُنةَِ لأِرَاَملِهِمِْ وأيَتْاَمهِمُِ اخِتْطِاَفَ الَذِّئبِْ الَأْزَلَِّ دَ

زل: الخفيـــف الـــوركين. والأ، جـــرأأعليهـــا  كمـــا يختطـــف ذئـــب جلـــد شـــاة مجروحـــة فهـــو  

الواحـد   والمعز من الغنم خلاف الضّأن، وكلاهما اسم جنس، والاختطاف: الاستلاب والمعزى

ن إأن جرحـ  و  بعـد  ىتـدم  لاة ال ـوهي الش ّـ ما عز. والكسيرة: المكسورة، وهي صفة الدامية،

 (137: 1383)خوئي، لم يسل الدم. 

والذئب الأزل الخفيف الوركين وذلك أشد لعدو  وأسرع لو بت  وإن اتفق أن تكون شاة مـن  

فقد شب  الإمـام اختطـاف أمـوال     المعزى كثيرة ودامية أيضا كان الذئب على اختطافها أقدر.

ع يتسـتط  لال ة ال ّـي ـسـورة الدام كالمى ع المعـز يذئب السـّر ختطـاف ال ـ ا من قبل الـواي ب ينالمسلم

 ان.ي  حسيل والطرفان فيد مجمل تمثك  مؤيالفرار. بهذا تشب

 :بنفور المعزي التشبي  (أ

ــوعنــد تقــاعص أصــحاب  عــن لقــاء العدووتشــت  آراءهــم في مجــال الــدفاع عــن الحــق وب        ان ي
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وبُ     » عن صوت الأسد قائلاا:ى شبههم بنفور المعزينفورهم عن   وسُ اَلْمُخْتلَِفـَةر واَلْقرلرـ أَي تُهـَا النّفرـ

ورَ  اَلْمُتَشَتِّتَةر الشّاهِدَةر أَبْداَنُهُمْ واَلْغَائِبَةر عَنْهُمْ عُقرولرهُمْ أَظْأَرُكرمْ علَىَ اَلْحَقِّ وأَنْتُمْ تَنْفِ رُونَ عَنْ ُ نُفرـ

 .(174ش: 1386 ،)دشل «اَلْمِعْزَى مِنْ وَعوَْعَةِ اَلْأَسَدِ

 قــال:ي« علــى الحــقّ وأنــتم تنفــرون عنــ  نفــور المعــزى مــن وعوعــة »أي: أعطفكــم « أظــأركم»

والوعوعـة صـوت الـديك     ويسمى ابن آوى الوعوع، نع  وعوعة القوم أي: اختلاط أصواتهم،

غ وجـاء المشـب  بـ     ي ـ  بليهـذا تشـب  ( 160 م:1998)ابـن دريـد،    .إذا دارك،وكذلك الـذئب في عـدو   

 ق الإضافة.ي. وحصل عن طرىنفور في قول  نفور المعزناا لليمصدراا مب

 ى:بركب المعز التشبي  (ب

د صــحابة الرّســول يــفي أمــر العبــادة وتمج اســلهمكهم وتيروفي شــأن أصــحاب  مــن أجــل تقص ــ

 ارتفع  الشـّمس كـأنّ عليـ     ىالغداة ثمّ جلس حتّ ىصلّ أن  ى روياتهم، يوخلوض ن 

 .فمـا أرى أحـدا يشـبههم     ا مـن أصـحاب رسـول الله   لقـد رأيـ  إ ـر   كآبة، ثمّ قـال: والله  

 فقال:  (301م: 1998)ابن قتيبة، 

ــولِ        » ــزَى مِــنْ طر ــنِهمِْ ركَُــبَ الَمْعِْ ــأَنب بَــينَْ أعَْيُ ــرِ معََــادِهمِْ كَ ــرِ مِــنْ ذكِْ ــى مِثْــلِ الَجْمَْ ــونَ علََ ويقَفِر

 .«سُجُودِهِمْ

والعـرض   وخـوفهم مـن ذكـر المعـاد،     يقفون على مثـل الجمـر مـن ذكـر معـادهم : المـراد قلقهـم       »

ن جبـاههم  إعلى الله تعالى فيكون حالهم مثـل الواقـف علـى النـّار وكـأن بـين اعينـهم ركـب المعـزى:          

 .(93: هـ1415 بي الحديد،أ)ابن « و فنات البعير وصارت كركب المعزى، اسودت من كثرة سجودهم،

جبـاههم مـن أ ـر    ى  ـار عل ـ شب  أحوال صحابة الرّسول حال العبادة والآ فالإمام علي 

   محسـوس بمحسـوس ووجـ  الشـّب  هـو     يفهـذا تشـب   هـا الثفنـات  ي فلال ّـى ب المعـز ك ـالسّجود بر

  .ير أداة الشّبك  مرسل من أجل ذيتشب الأ ر الحاصل في البدن وهو

 ان عظمة الخالق في المخلوقاتيب

 نــو  إلىي ان عظمــة الخــالق يــفي ب ي نهــج البلاغــة نجــد الإمــام عل ــ  في مقطــع مــن خطــب 

 في قول :  كنان باستخدام أسلوب الجناس وذليعجائب خلقة البارا عز وجل في الوحوش والنّ

 الواقـع حـداّ ترفـّع بـ  حـتى السـّجع عـن الصـّنعة         يينهذا الأسلوب من الصـّدق وتب ـ  وقد بلغ

عـن   على كثرة ما في  من الجمل المتقاطعة الموزونة المسجّعة، أبعد مـا يكـون   كلفّ. فإذا هوتوال

 وأقرب ما يكون من الطبع الزّاخر. الصّنعة،
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ــع:        ــ  مــن ســلامة الطب ــيجَ  »فــانظر الى هــذا الكــلام المســجّع والى مقــدار مــا في ــمُ عَجِ يَعْلَ

 اَلْوُحُوشِ فِي اَلْفَلَوَاتِ ومَعَاصِيَ اَلْعِبَادِ فِـي اَلْخَلَـوَاتِ واِخْـتِلَافَ النّينَـانِ فِـي اَلْبِحَـارِ اَلْغَـامِرَاتِ       

 .(294ش: 1386 ،)دشل «طم الماء بالرّيا  العاصفاتوتلا

ــوات: جمــع فــلا           ؛ةاللغــ» ــوان الــم. الفل العجــيج: رفــع الصّــوت. الوحــوش: جمــع وحــش وهوحي

حـد. النيّنـان: جمـع نـون:     أالصحّراء الواسع . الخلوات: جمع خلو  مكـان الاخـتلاء الـذي لـيس فيـ       

)ابــن  «، وأصــل  نوُنــانح فقلبــ  الواويــاء لكســرة النّــون الحــوت. النّــونر: الحــوت، والجمــع أنــوانح ونيِنــانح 

 .(77 :هـ1404، يلسالمج) «والغامرات: غمر الماء غمارة: كثر حتى ستر مقرّ . »(427 م:2004منظور، 

لأن لـ  صـلة تامـة     ؛فهذا أسـلوب تتـوفرّ فيـ  صـراحة المعـنى وبلاغـة الأداء وسـلامة الـذوق        

قـاع المـوزون   يع المخلوقات. ومن جانب آخر نجـد الإ يط بجميمة البارا وقدرت  وعلم  الحكي

ات تردّ النّغم على النّغم ردّا جميلاا. وتتفجّـر كلمـات الإمـام مـن ينـابيع بعيـدة       يقاع الآيان  اكو

 (31 ش:1383ي، ئ)خو .وبأيّة حلّة فنيّة رائعة الجمال تمور وتجري القرار في مادّتها،

 

 النتائج

ع الخطــب والأقــوال الــواردة في مواصــفات  يــالبلاغــة، وتجمتــاب نهــج كبعــد اســتقراء عبــارات  

 ة: يج المرجوة الـتّالئتانال وان توصلنا إلىيبعض الح

تعلق يومـا  ىمنـها الإبـل وابـن اللبـون، والمعـز       وانات والبهايد من الحير العدكلقد ذ -

ة والــدلالات يــمــن أجــل الأغــراض البلاغ كبهــا مــن مواصــفات في نهــج البلاغــة وذلــ

 ة.يالفَن
ها من ية بما فكهات متشابيوانات هي تشبيان صفات الحيهات المستعملة لبيإن الشّب -

ؤدي ي  بالاستعارة، الأمر الذي يوإدخال التشّب ليي  الـتمثيوالتشبي   الاستعاريالتشب

الإبـل  »ر في اسـتخدام لفظـة   ك ـمـا ذ كاتّساق المدلولات وتعاضـدها لأداء المقصـود    إلى

 «.والنّاقة
خطـوة  ي ه ـ ي عة الصّامتة والصـّائتة مـن قبـل الإمـام عل ـ    ي  للطبيوأن النّ كلا ش -

ــاس وإرشــادهم الف يــ هدايرمســ ة فييربكــ مــا أنّ لهــا م لــة   كوالوجــدانيي ركــة النّ

قد الل ة كة المتحري ر الأدب والفنِّ. هذ  الخطب مملوءة بالصوّر الفَنية من حيعال

ز المـدلول  ي ـد وتعزين أجـل تعض ـ م ـ ك وذل ـينَخلََقَ  جواا ملموسـاا ومحسوسـاا للمخـاطب   
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عـــرف »مـــا لمســـنا  في اســـتخدام لفظـــة  كصـــال المقصـــود يإ البلاغـــي والهـــادف إلى

 عة.يال النّاس حول  للبيان انثيلب« الضّبع
هات يق للتشـب ياا وفهمـاا بالاسـتخدام الـدق   ك ـثـر تحر كقد جعـل خطبـَ  أ   إن الإمام  -

والتّنـاقض   المعنىى ت الدالة علة والألون المتنوعة والأصواية والاستعارات القويالحس

ل يسـب  انـة والعدالـة والجهـاد في   يعـل موضـوعات الد  يج قة. فهـو ية الدقيوالصوّر الفَن

 هات.ي بواسطة الاستعارات والشّبينأذهان المخاطب الحقِّ و... في
ــة وملامحهـــا في وصـــف الإبـــل والنّاقـــة وفَص ـــ   - لها وابـــنِ اللبـــون ينجـــد تـــدفق البلاغـ

ــاوت وذل ــ  ــارات   ين وراء الاهــداف المنشــودة ممــا   مــ كلأغــراض متف ــآزر العب ســبب ت

في  ويتميـّز أسـلوب     ضاا.ية أية والمعنويبعضها ببعض من خلال ااسنات اللفظ

وباسـتعمال المترادفـات وباختيـار     أ ير،ت ـقريـر وال تمثل هذ  المواقف، بالـتكرار بغية ال

مـــن إخبـــار الى عـــبير توقـــد تتعاقـــب فيـــ  ضـــروب ال الكلمـــات الجزلـــة ذات الـــرّنين.

وفي  وتكون مواطن الوقف في  قويّة شـافية للـنفس.   لى استنكارإلى تعجّب إاستفهام 

ذلك ما في  من معنى البلاغة ورو  الفن، تجمع روعة هـذ  الصّـفات في اللفـظ إلى    

 روعة المعنى وقوّت  وجلال .
ما فيهـا مـن   وفي الختام يجدر بنا القول أنب خطب الإمام ورسائل  وكلمات  القصار مع  -

وجو  بلاغية هامة، فهي في الواقع آخذة مـن الفكـر والخيـال والعاطفـة تتصّـل بالـذوق       

ــرابط ومتســق            ــال وعاطفــة وفكــر مت ــ  خي ــع مــا بقــي الانســان ومــا بقــي ل ــي الرفّي الفنّ

ــد، متــدفقّ بلوعــة الواقــع وحــرارة الحقيقــة        ــر بــالحسّ والإدراك البعي ومتســاوق، متفجّ

ــوق إلى معرفــة مــا ور  اء هــذا الواقــع، متــآلف يجمــع بــين جمــال الموضــوع وجمــال     والشّ

 الإخراج حتى ليندمج التعبير بالمدلول، أو الشكّل بالمعنى.
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